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 هیام عبد الشافى عبد المطلب محمد/ إعداد الباحثة

  

   موقع تركیا الاستراتیجى-أ

تنفرد تركیا بكونها ملتقى قارتى أوروبا وآسیا، بل تكاد تكون منطقة التحام جغرافى، 

 بحریة، فهى تطل على البحر تلتحم فیها أطراف القارتین، وتنبسط أراضیها بین مساحات

 - مضیقى البوسفور والدردنیل-المتوسط، وتتحكم فى بحر مرمرة، وتطل على البحر الأسود 

وتتنازع السیطرة مع الیونان على بحر إیجة، وكان لهذا الموقع الاستراتیجى المتمیز 

التى نشأت انعكاساته على حركیة وكثافة التفاعلات، وجعل تركیا طرفا فاعلا فى التوازنات 

  .)١(بین القوى الكبرى، وهو ما أبرزته الحربان العالمیتان الأولى والثانیة

وتتمتع أرضها بمناعة طبیعیة لكثرة تضاریسها مما یضفى علیها أهمیة دفاعیة خاصة 

كقوة لها دورها  تزید من متاعب أى دولة تهاجمها، الأمر الذى یزید الأمل فى الاعتماد علیها

لركن من العالم، كما تتمیز بوفرة الموارد الطبیعیة بما یزید قدرتها على فى تأمین هذا ا

الصمود أمام أى ضغط، وعلى القیام بأعباء الإمداد لأیة قوات أخرى متعاونة معها تعمل فى 

  .  )٢(أى میدان قریب منها، وتشكل حاجزا ضد تسلل السوفیت إلى القناة والخلیج العربى

وبصفتها دولة . ات بین أوروبا وآسیا والشرق الأوسطمتعدد الاتجاه ًوتعد جسرا

وكانت فى عصر الحرب . ًإسلامیة فهى أیضا جسر بین الغرب والعالم الإسلامى-علمانیة

الباردة الحاجز الذى یحول دون وصول الاتحاد السوفیتى إلى المیاه الدافئة وآسیا والشرق 

، قد انسلخت عنه طوال عدة عقود؛ فتبین الأوسط، ومنح هذا الوضع تركیا دورا إقلیمیا متمیزا

 أضعف مركزها -النابع من موقعها الجغرافى-لها بعد ذلك أن ابتعادها عن مصدر قوتها 

  .)٣(الإقلیمى، وعلاقاتها بالشرق الأوسط، وبخاصة الدول العربیة والإسلامیة

البشریة كما أنها أحدى القوى الرئیسیة فى منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحكم مواردها 

بالإضافة إلى قواتها المسلحة الكبیرة الحجم والجیدة التسلیح، . الطبیعیة وموقعها الجغرافى

. بحیث كان یزید حجم القوات التركیة المسلحة عن حجم مثیلاتها لدى جیرانها وخصومها
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وتتمتع بمكانة استراتیجیة محوریة فى المنطقة حتى أنها كانت طرفا فى كل الأحلاف التى 

  .)٤(نت فیهاتكو

وٕاذا حاولنا معرفة الأسباب التى دفعت الغرب لمساندة تركیا نجد أن موقع تركیا على 

حدود الاتحـاد السوفیتى أعطــاها أهمیــة خاصة بالنسبة لكل الاستراتیجیات الغربیة فى 

 المنطقة، فهى نقطة التقاء بین آسیا وأوروبا لاحتواء أرضها على المعبر المائى الوحید بین

البحرین الأسود والمتوسط مما جعلها دولة بحریة ذات وزن خاص فى السیاسة الملاحیة 

  .)٥(والاقتصادیة والعسكریة بالمنطقة

 بالسیطرة على مضیقى البوسفور والدردنیل؛ ونظرا لوجود ١٩٣٦وقد انفردت منذ عام 

ى المشاركة  ف-منذ زمن طویل-حدود للاتحاد السوفیتى على البحر الأسود فقد كان یرغب 

فى السیطرة على المضایق، ومارس السوفیت ضغوطا على الحكومة التركیة لتحقیق رغبتهم 

 .)٦(هذه، كما طالبوا بحق تأجیر القواعد البحریة فى المنطقة

 أعلن السوفیت أنهم لا یعتزمون إعادة تجدید معاهدة الحیاد ١٩٤٥ مارس ١٩وفى 

 سنوات، وأصر ١٠ لمدة ١٩٣٥فى عام  والتى سبق أن جددت ١٩٢٥المبرمة فى عام 

 Kars على ضرورة إعادة منطقتى قارص وأردهان Marshal Stalin *المارشال ستالین

and Ardahanعلى أساس أنهما كانتا منطقتین روسیتین فى ، )٧( إلى الاتحاد السوفیتى

ت  أید١٩٤٥وفى دیسمبر . الأصل، واستولت علیهما تركیا بعد الحرب العالمیة الأولى

الصحافة والإذاعة السوفیتیة المطلب الذى یتعلق بالسیطرة على نطاق ساحلى فى شمال 

 میلا، على أساس أن ذلك النطاق كان جزءا من جورجیا منذ ألفى ١٨٠شرق تركیا طوله 

عام، وقد رفضت الحكومة التركیة هذه المطالب لأنها تنزل بتركیا إلى مرتبة الدولة الصغیرة 

  .)٨(احدوالضعیفة فى آن و

 خطر هائل یهدد سیادتها وأمنها، تمثل فى الطلب ١٩٤٦ولاح فى الأفق التركى عام 

الذى قدمه ستالین لإنهاء الوضع القانونى الدولى للمضایق الذى نصت علیه معاهدة 

وكان هذا المطلب یعنى إغلاق المضایق أمام السفن الحربیة التابعة للدول التى لا . مونترو

  . )٩( الأسود، وكذلك اقتطاع جزء من الأراضى التركیةتنتمى إلى البحر
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ألح الروس مرارا فى ضرورة "وكتب مراسل جریدة نیویورك تیمس من إسطنبول قائلا 

التركیتین إلى الاتحاد السوفیتى، وقد رفض الأتراك دعاوى  **ضم منطقتى قارص وأردهان

عقد معاهدة دفاعیة مشتركة الروس فى هذا الشأن، كما رفضوا فى الوقت نفسه طلب الروس 

  .)١٠("لحمایة الدردنیل

 بأنه كان هناك حاجة للاعتراف بتعدیل اتفاقیة مونتــرو Churchill ***وقال تشرشل

وترحیبــه بتسویة لأجل حــریة حــركة السفـن الروسیة عـبــر البحــر  القدیمــة، وأبــدى كثیــرا استعــداده

 على المارشــال سـتالیــن لعـدم إخــافة تركیــا، وتحــدث مســتر مــولــوتوف الأســـود، لكنــه أراد الضغط 

  Molotovتركیا الشرقیة، بالإضافة إلى إقامة قواعد   مع السفیر التركى فى تعدیلات حدود

كما تحدث تشرشل مؤكدا موقفه بأنه لا یستطیع أن یوافق على تأسیس  سوفیتیة فى المضایق،

ه لا یعتقد بأن تركیا ستوافق على هذا الاقتراح، وأن لدیها الحق لغلق المضایق هذه القواعد، وأن

  . )١١(لیس فقط إذا كانت فى حالة حرب ولكن إذا بدت لها بأن هناك تهدیدا بالحرب

فألح بضرورة إعادة النظر ولم یتوقف ستالین عند المطالب الإقلیمیة، بل تعدى ذلك 

 وأدرج ١٩٤٥ فبرایر ١١ : ٤الذى عقد فى الفترة من  *لطاوفى مؤتمر یا. فى اتفاقیة مونترو

موضوع المضایق التركیة فى جدول الأعمال بناء على طلب الاتحاد السوفیتى، وصرح 

ستالین بأن النظام الذى وضعته اتفاقیة مونترو لم یعد یلائم الوضع الجدید للاتحاد 

قیة على نحو یسمح للسفن الحربیة السوفیتى، واقترح ضرورة إدخال تعدیلات على بنود الاتفا

السوفیتیة بالمرور فى كل وقت فى المضایق مادام أنه لم یعد ممكنا قبول وضع تكون لتركیا 

 -على حد قول ستالین-فیه الید الطولى فى تضیق الخناق حول السوفیت؛ لأنه لا یتصور 

 أن یؤخذ فى  ملیون نسمة على سیاسات ونوایا جارتها دون٢٠٠أن تعتمد دولة قوامها 

  .  )١٢(الاعتبار الإمكانیات والقدرات الفعلیة

 ١٩٤٥ أغسطس ٢:  یولیو١٧الذى عقد ما بین Potsdam وفى مؤتمر بوتسدام 

أثیر الموضوع مرة ثانیة، ووافقت الدول الغربیة على إجراء مباحثات بین تركیا والثلاثة الكبار 

 كل على حدة، وذلك بقصد إعادة النظر فى )الاتحاد السوفیتى، الولایات المتحدة، بریطانیا(

لائحة المضایق على ضوء الظروف الدولیة الجدیدة، إلا أن الكرملین طالب فى أغسطس 

 بأن یتم تعدیل اتفاقیة مونترو فى مؤتمر تحضره فقط كل من تركیا والاتحاد السوفیتى ١٩٤٦
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ظم الدفاع عن المضایق، ودول البحر الأسود الأخرى، وأن یشترك السوفیت مع الأتراك فى ن

بید أن تلك المطالب لم تجد أذنا صاغیة من القادة الأتراك، لأنهم اعتبروها تهدیدا مباشرا 

للسیادة التركیة، ورغم ذلك فقد أصر ستالین إصرارا تاما على ضرورة تعدیل لائحة 

یه أن ویعزى هذا الإصرار إلى أن الموقع الجغرافى للاتحاد السوفیتى یفرض عل. المضایق

تكون له منافذ على البحار الجنوبیة، ولن یتحقق ذلك بدوره إلا إذا قبض السوفیت بید قویة 

  .  )١٣(على المضایق التركیة

واهتمت الصحافة فى تركیا بتصریحات لندن الخاصة بعقد مؤتمر دولى تساهم فیه 

ا ستقابل أمریكا لإدخال تعدیلات على معاهدة مونترو، ولمحت بعض الصحف إلى أن تركی

القوة بمثلها، وأنها لن تنزل عن شبر واحد من أرضها، أو تكل إلى غیرها مهمة الذود عن 

ونوهوا فى أنقرة بأن المذكرة السوفیتیة الثانیة لم تأت بجدید، وأن أبرز ما فیها هو . أرضها

إصرار الروس على مسألة الدفاع المشترك عن المضایق، وهو ما لم تود الحكومة التركیة 

ووجهت الجرائد النظر إلى تأیید أمریكا . المناقشة فیه؛ لأنه یخل بسیادتها واستقلالها

ٕوبریطانیا، والى معارضتهما فى مفاوضات مباشرة بین أنقرة وموسكو
)١٤(.  

إن من ضمن القضایا العسیرة مسألة : وكتب نجم الدین صداق مقالا افتتاحیا جاء فیه

السوفیتیة طالما لم تحل -تعدیل المحالفة البریطانیةالمضایق، وأنه من العبث التحدث عن 

ٕمشكلة المضایق حلا نهائیا وبطریقة تتمشى تماما مع أمان تركیا، وان المضایق تعنى 

وقال بأنه یعتقد إن الولایات المتحدة التى اهتمت . المصالح الحیویة لبریطانیا بطریق مباشر

یمكن أن تسوى مسائل السلام فى موسكو بالمضایق فبعثت أسطولها إلى البحر المتوسط لا 

وأومأ إلى ما نقلته برقیة أخیرة من . بطریقة حاسمة إذا لم تحسب حسابا لهذا العامل الأساسى

إن الناطق بلسان وزارة الخارجیة البریطانیة أعلن أنه لیس هناك أى دلیل على أن مسألة 

  . المضایق ستعالج بموسكو

 ریب فیه أن جدول الأعمال لا یشتمل على هذا أنه مما لا: "واستطرد صداق قائلا

الموضوع، إلا أن روسیا أعربت عن بعض الطلبات فى هذا الصدد ولم یتبدل الموقف منذ 

شهر أكتوبر الماضى؛ أى منذ تسلیم إجابة تركیا الأخیرة؛ ولذا ظلت مسألة السلام تجتاز 

وع ضمن الآفاق الواسعة التى مرحلة خطیرة، وانتهت إلى إن المؤتمر لو أنه بحث هذا الموض
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ینتظر دراستها لكان ذلك میسورا، وتمنى عندئذ أن لا تكرر أمریكا وبریطانیا ذلك الذى 

حصل فى بوتسدام؛ حیث اتخذت قرارات فى غیاب تركیا، ورجا أن لا تبتا فى هذه المسألة 

  .)١٥("قبل استشارة تركیا

 مؤتمرهم -د الشرق الأوسطفى بلا- وفى مدینة إسطنبول عقد السفراء الأمریكان 

الدورى للنظر فى مشاكل الشرق الأوسط الذى أصبحوا یولونه عنایة خاصة، ویعتبرونه 

وتمیزت الدولة التركیة على بقیة دوله بأنها . مركزا أساسیا حیویا لنشاطهم السیاسى والحربى

 ومشت فى ركابها، قد ربطت حبلها منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة بحبل الدولة الأمریكیة،

 حتى صارت الجمهوریة التركیة معقلا -دون حلف رسمى-بل أصبحت لها الحلیفة الوفیة 

  . أمریكیا من أهم معاقل العالم الجدید فوق أدیم العالم القدیم

 ومحاولة الروسیین -قارص وأردهان–فالمطامع الروسیة فى بلاد القوقاز التركى 

 جعل -البوسفور والدردانیل-شتراك فى الدفاع عنهما وضع الید على المضیقین بدعوى الا

الأتراك یفتحون أبواب جمهوریتهم فى وجه رؤوس الأموال والإعانات والمدد العسكرى 

الأمریكى؛ فهم وجدوا بغیتهم؛ إذ أصبحوا تحت كنف دولة قویة معادیة للروس واقفة منهم 

ة بلاد متاخمة لروسیا واقفة على بالمرصاد، كما وجد الأمریكان بغیتهم إذ تمكنوا من ناصی

أعتابها، یمكن أن تصبح المركز الأمامى الأول بین عشیة وضحاها للوثوب على دولة 

  .                   )١٦(السوفیت

 إعلان مبدأ ترومان-ب

بدأت السیاسة الأمریكیة تتجه إلى الاهتمام بالشرق الأوسط غداة انتهاء الحرب 

ریقها إلى هذه المنطقة عندما أنزلت جنودها للاشتراك فى معارك العالمیة الثانیة، وعرفت ط

شمال أفریقیا ودخول الأسطول الأمریكى السادس إلى میاه البحر المتوسط لتأیید زحف 

وعندما انتهت الحرب بانتصار الحلفاء وجدت الولایات . الجیوش المتحالفة فى جنوبى إیطالیا

  .)١٧(ها لتوجیه مزید من العنایة إلى الشرق الأوسطالمتحدة فى هذا الانتصار دعوة جدیدة ل

وقد اقترنت هذه الحرب بحدوث تطورات سیاسیة كبیرة فى بلدان الشرق الأوسط، 

وكان أول هذه التطورات انتهاء الانتداب الفرنسى على سوریا ولبنان، وأعقب ذلك قیام 
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لسیاسى بتعهداتها  عما تسمیه فى اصطلاحها ا١٩٤٧بریطانیا من جانبها بالتخلى عام 

Commitments لتركیا بسبب الأزمة المالیة فى بریطانیا، وانهاء انتدابها على فلسطین فى ٕ

كل هذه التطورات أحدثت ما أسموه بالفراغ . ١٩٤٩، وانسحابها من الهند عام ١٩٤٨مایو 

Vacum السیاسى والعسكرى فى المنطقة، فإذا أضفنا إلى كل ذلك أخطار التوسع الشیوعى 

الذى أخذ یهدد أمریكا فى بقاع مختلفة من العالم، أدركنا أن الولایات المتحدة لم ترث من 

  . بریطانیا وفرنسا فى الشرق الأوسط إلا تركة مثقلة بالدیون

وقد اهتمت الولایات المتحدة بسد الفراغ السیاسى والعسكرى الذى حدث فى الشرق 

عض الوسائل التى لم تسفر عن نتیجة الأوسط عقب الحرب، فعالجت الفراغ السیاسى بب

حاسمة، وأما الفراغ العسكرى فقد عالجته بتقدیم معونة عسكریة واقتصادیة عاجلة عام 

 إلى كل من تركیا والیونان لشعور هاتین الدولتین أكثر من غیرهما بالتهدید المباشر ١٩٤٧

ـرق الأوســـط، وخاصة الدول على أنه بالنسبة لباقـــى دول الشـ .*من جانب الاتحاد الســوفیتى

طبقا لقانون (العربیــة، فلم تظفــر منذ البدایة بمعونة عسكریة؛ إذ كان على الولایات المتحدة 

  .)١٨(أن تمهد لهذه المعونة ببعض وسائل الإنعاش الاقتصادى) الأمن المتبادل

 مساعدة وفى أثناء الحرب كانت سیاسة الولایات المتحدة تجاه تركیا منصبة فقط على

بریطانیا على الوفاء بتعهداتها لتركیا، وبالتالى الاستفادة من حیاد تركیا إلى أكبر حد 

وبعد الحرب تحولت الولایات المتحدة إلى الدولة الامبریالیة الأولى فى العالم . )١٩(ممكن

وجعلها تزعمها للمعسكر الغربى أن تعمل على تكریس هذا الدور من خلال تقدیم المساعدات 

الاقتصادیة للدولة الأوروبیة التى بدأت نتیجة انهیارها الاقتصادى بفعل الحرب، بالتخلى عن 

 -الدولة الأقوى-مواقعها الاستعماریة فى آسیا وأفریقیا تدریجیا لمصلحة الولایات المتحدة 

وشرعت فى صیاغة سیاسة خارجیة تناسب دورها الجدید، وتقوم على تثبیت وتوسیع نفوذها 

وكما كان دائما، فقد حظى الشرق الأوسط . ا الاقتصادیة والسیاسیة على العالموهیمنته

باهتمام خاص أولته إیاه الدوائر الامبریالیة وحلفاؤها الأوروبیون؛ نظرا لما للدور الذى تلعبه 

ومن هنا . أو یمكن لها أن تلعبه هذه المنطقة على صعید السیاسة والاقتصاد العالمیین

  :لایات المتحدة وحلفائها الغربیین فى منطقة الشرق الأوسط بالآتىتمثلت أهداف الو
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العمل على ضمان استمرار تدفق النفط العربى وغیره من مواد المنطقة : اقتصادیا

الخام إلى أمریكا وأوروبا، وفتح أسواق الشرق الأوسط واحتكارها من قبل الشركات 

  . والمؤسسات الصناعیة الأمریكیة والأوروبیة

كسب دعم وتأیید دول المنطقة للسیاسة الامبریالیة على الصعید العالمى؛ : یاسیاس

نظرا للموقع الاستراتیجى المهم لمنطقة الشرق الأوسط فى مختلف المیادین، وخاصة فى 

المیدان العسكرى؛ كونها تشكل همزة وصل تربط أوروبا بآسیا وأفریقیا، فقد عجلت الولایات 

  .یس وتوسیع نفوذهم السیاسى والعسكرى فى هذه المنطقةالمتحدة وحلفاؤها على تكر

وقد عمدت الولایات المتحدة إلى تغلیف سیاستها المعادیة لمصالح الشعوب وتطلعاتها 

القومیة بمجموعة من الشعارات الكاذبة والمضللة، كشعارات مكافحة الشیوعیة، والدفاع عن 

وكان من الضرورى لنجاح . ات المتحدةحقوق الإنسان، والدفاع عن المصالح الحیویة للولای

السیاسات الامبریالیة الأمریكیة فى منطقة الشرق الأوسط، أن تجد الدول الامبریالیة أعوانا 

فى المنطقـــة، وحكـــومات تســهر على تنفیذ هذه السیاســات وتحمیها؛ ولهذا اتجهت أنظــار 

كن الأداة الرئیسیة إلى جانب الدولة أمریكــا إلى تركیا لتكون أحد هذه الأدوات، إن لم ت

 ولم تجد الامبریالیة -التى تم إنشاؤها فى فلسطین وعلى حساب شعبها العربى-الصهیونیة 

؛ حیث وضح لتركیا )٢٠(الأمریكیة وحلفاؤها الغربیون صعوبة فى إقناع تركیا بالقیام بهذا الدور

م روسیا، قد فقدت قدرتها على القیام بأن بریطانیا التى كانت تعتبرها عنصر توازن تقلیدى أما

بهذا الدور، وأن الولایات المتحدة أخذت تظهر كقوة عالمیة وحیدة قادرة على وقف المد 

  . )٢١(السوفیتى؛ لذا سعت إلى التحالف معها

ورأى البعض أن ظهور تركیا للمرة الأولى فى دائرة السیاسة الأمریكیة كان عندما 

.  أن الدفاع عن تركیا یعتبر حیویا لسلامة الولایات المتحدة١٩٤١أعلن الرئیس روزفلت عام 

 عندما بدأت حركة تطویق لها )٢٢( وضح الضغط السوفیتى على تركیا١٩٤٥وفى عام 

باحتلال القوات السوفیتیة لبلغاریا على حدودها الغربیة وتهدید العصابات الشیوعیة 

ى تنفذ إلى خلیج البصرة والشرق الأوسط بالاستیلاء على الیونان واحتلالها لشمال إیران لك

وشرقى البحر المتوسط؛ فلجأت حینها تركیا للغرب لحمایة نفسها وتأمین المضایق، ورأت 
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الولایات المتحدة أنه كلما اشتد ساعد تركیا كلما زادت مقدرتها على مقاومة العدوان 

  .)٢٣(السوفیتى؛ فقررت مساعدته

 مقالا افتتاحیا وصفت -زب الشیوعى الرسمىلسان حال الح-وكتبت صحیفة برافدا 

فیه طلب الرئیس ترومان الخاص بمساعدة كل من الیونان وتركیا بأنه قضاء على سیادة 

وأن الولایات المتحدة تعد نفسها لتحل محل . ٕهاتین الدولتین واحلال السیادة الأمریكیة محلها

 تحصل على المعونة من إن ترومان صرح بأن تركیا حاولت أن: بریطانیا، ومضت تقول

بریطانیا ولكن الحكومة البریطانیة لم تكن فى موقف یؤهلها لتقدیم مثل هذه المساعدة بالنسبة 

وفسر ذلك بأن المساعدة الحربیة والمالیة لتركیا یقصد من ورائها . للصعوبات التى تواجهها

حیفة تتساءل لماذا لم وانتقلت الص. إدخال الوسائل الحدیثة فى تركیا؛ للمحافظة على حدودها

 على هیئة الأمم المتحدة إذا -مساعدة الیونان وتركیا-تعرض الولایات المتحدة هذه المسألة 

إن الرئیس ترومان قد : كان هناك خطر حقیقى یتهددهما؟ وردت على هذا التساؤل بقولها

بیانه الذى أدلى وحاول ترومان فى . أخل بالتزامات الولایات المتحدة إزاء هیئة الأمم المتحدة

به فى الكونجرس أن یبرر سیاسة التوسع التى تسیر علیها الولایات المتحدة تحت ستار 

  .  )٢٤(الدفاع عن حریة الشعوب

 ٢١وطالبت الحكــومة التركیــة بمســاعدة مالیــة خاصــة بعــــــد أن تقدمت بریطــانیا فى 

موقف المنهار فى الیونان وتركیا، وطلبت  بمذكرتین للحكومة الأمریكیة بشأن ال١٩٤٧فبرایر

من الولایات المتحدة الوفاء بالتزاماتها للحفاظ على میزان القوى فى أوروبا بدلا منها بعد أن 

ولا شك أن تخلى بریطانیا عن مساعدة الیونان وتركیا قد أوجد . عجزت عن حفظ هذا التوازن

  . )٢٥(ا القرار المفاجئأزمة كبرى لدى وزارة الخارجیة الأمریكیة نظرا لهذ

وجدیر بالذكر أن كلا من وزیر الخارجیة الأمریكیة بیرنیز، ووزیر خارجیة بریطانیا 

 كانا قد اتفقا رسمیا على المساعدة الاقتصادیة والعسكریة Ernest Bevin *ارنست بیفن

 ١٩٤٧ فبرایر عام ٢١للیونان وتركیا، لكن لم یتم اتخاذ أى إجراء محدد فى واشنطن حتى 

 وقدم -بعد التقاریر التحذیریة عن نشاطات شیوعیة استقبلتها واشنطن من ممثلیها فى أثینا-

السفیر البریطانى فى نفس الیوم إخطارا یوضح فیه أن بریطانیا سوف تسحب قواتها 

ولم یكن أمام الولایات المتحدة نتیجة . ومساعداتها المالیة من الیونان خلال بضعة أشهر
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بین  **فى الیونان وتركیا إلا تقدیم المساعدة مما أدى إلى اندلاع الحرب الباردةللوضع القائم 

 ١٩٤٧ مارس ١٢كل من الاتحاد السوفیتى والولایات المتحدة وظهور نظریة ترومان فى 

لمساعدة الشعوب التى تخضع لسیطرة الاتحاد السوفیتى، وبصفة ) بمبدأ ترومان(المعروفة 

ت السیاسة الأمریكیة بهذه النظریة أولى خطواتها الدولیة فى خاصة الیونان وتركیا، وخط

  .   )٢٦(الشرق الأوسط

  تقدیم المساعدات لتركیا -جـ

یجب أن تكون سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة "كان مفهوم مبدأ ترومان بأنه 

موضوعة على أساس مساعدة الدول الحرة التى تقاوم محاولات السیطرة علیها من جانب 

قلیات المسلحة أو الضغط الخارجى، ویجب مساعدة الدول الحرة على تقریر مصیرها الأ

  .  )٢٧("بسیاستها الخاصة

وطبقا لهذا المبدأ، قرر الرئیس ترومان أن یعاون تركیا والیونان بدون انتظار لتقاریر 

سیادة البعثات الأمریكیة أو وفد الأمم المتحدة الذى عین للتحقق من مدى الاعتداء على ال

واعتبر الرئیس ترومان هذه الحالة لا تحتمل التأجیل من ناحیة سلامة الولایات . الیونانیة

وقد صرح فى الكونجرس بأن تعرض تركیا والیونان للاعتداء السوفیتى، قد یعرض . المتحدة

وتعرض فى خطابه للعناصر المتطرفة فى الیونان التى . السلامة والأمن الأمریكى للخطر

وقرر أن مساعدة تركیا والیونان یجب اعتبارها . )٢٨( عدم إمكان إعادة بناء الدولةأدت إلى

 National Integrityمن الأهمیة بمكان بالنسبة للولایــات المتحــدة من ناحیة الأمن الوطنى 

. وأنه یجب البدء بالمساعدات الاقتصادیة والمالیة اللازمة للاستقرار الاقتصادى والسیاسى

أن تنفیذ ذلك ضرورى للسلامة الأمریكیة لسنین طویلة وأنه یجب المحافظة على كما قرر 

 .)٢٩(سلامة هاتین الدولتین لیمكن بالتالى حفظ السلام فى الشرق الأوسط

 عقد مجلسا الكونجرس اجتماعا مشتركا حضره جمیع شیوخ ١٩٤٧ مارس ١٣وفى

یها إلى المجلسین الموافقة على الولایات المتحدة ونوابها لسماع خطبة الرئیس التى طلب ف

 لمساعدة الیونان ١٩٤٨ یونیه عام ٣٠ ملیون دولار للفترة المنتهیة فى ٤٠٠تخصیص مبلغ 

  . )٣٠(لأن ذلك ضرورى لأمن المنطقة لتركیا)  ملیون دولار١٠٠منها (وتركیا 
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وم اقتضت دقة الحالة التى تواجه العالم الی: "وقد استهل الرئیس ترومان خطبته بقوله

أن أقف أمام مجلسى الكونجرس لأتحدث عن ناحیة واحدة من نواحى هذه الحالة تتصل 

إن تركیا وهى جارة الیونان، تستحق هى الأخرى : "، وتكلم عن تركیا فقال"بالیونان وتركیا

عنایتنا واهتمامنا بها، ثم إن مستقبل تركیا كدولة مستقلة مستقرة من الناحیة الاقتصادیة لا 

وقد سعت تركیا ". میته عند محبى السلام من شعوب العالم، عن مستقبل الیونانیقل فى أه

لدى أمریكا وبریطانیا، منذ الحرب للحصول على مساعدات مالیة لكى تقوم بالمطالب 

العصریة التى لا غنى عنها فى الاحتفاظ بسلامتها الوطنیة، وهى السلامة الضروریة 

لقد أبلغتنا الحكومة البریطانیة أن متاعبها الخاصة . طللمحافظة على النظام فى الشرق الأوس

تمنعها من المضى فى مساعدة تركیا مالیا واقتصادیا، وهكذا لم یبق أمام تركیا دولة أخرى 

  .)٣١(تستطیع مساعدتها غیر أمریكا

كما طلب من الكونجرس زیادة على المعونة المالیة، أن یمنح رجال الولایات المتحدة 

 المدنیین والعسكریین سلطة الرحیل إلى تركیا لتقدیم المساعدة فى أعمال المسئولین من

 .)٣٢(التعمیر والأشراف على استثمار المعونة المالیة المقدمة من الولایات المتحدة إلیها

وأوصى كذلك بأن یخول هؤلاء الأمریكیون سلطة تعلیم وتدریب الأتراك فى شتى 

  .)٣٣(الأعمال

یة للمساعدات تهدف إلى إعادة بناء الدول المتخلفة حتى وكانت السیاسة الأمریك

تصبح قادرة على مقاومة التدخل السوفیتى، وقد حاولت الولایات المتحدة فى بدایة الأمر أن 

تقصر مساعدتها على المساعدات الاقتصادیة بقصد الوصول إلى الهدف الذى ترجوه، أما 

ت دول شرق أوروبا تحت زعامة الاتحاد المساعدات العسكریة فلم تبدأ إلا بعد ما تكتل

 .)٣٤(السوفیتى وارتبطت معه بمعاهدات دفاعیة

 إن تصویت مجلس الشیوخ على اقتراح -رئیس تحریر اكشام- وقال نجم الدین صداق 

ترومان المتعلق بمساعدة تركیا والیونان حادث عالمى حیث لم یؤد أى مشروع قرض إلى 

 المضادة تدل على أن ٢٢وأنه لاحظ أن الأصوات . كفاح عنیف للولایات المتحدة كهذا

ًولكن مع ذلك فإن هذا یدل أیضا على أن سیاسة . خصوم الاقتراح كان لهم تأثیر نوعا ما

ترومان أصابت نجاحا باهرا؛ لأنه یصعب كثیرا فى البلاد الدیمقراطیة الحصول على أغلبیة 



  هیام عبد الشافى عبد المطلب محمد                          أهمیة موقع تركیا الاستراتیجى فى إعلان مبدأ ترومان 

 - ١٥٥ - 

وذكر بأنه لكى . ئولیات خطیرةطفیفة فى مسائل على هذا القدر من الأهمیة وتتضمن مس

ًیمكن أن یتخذ المشروع صورة قانون یجب أن یصوت علیه مجلس النواب أیضا
*)٣٥( .  

 أقر مجلس النواب الأمریكى برنامج الرئیس ترومان لمساعدة ١٩٤٧ مایو ١٠وفى 

 صوتا بعد أن باءت جمیع الحركات التى كان ١٠٧ صوتا ضد ٢٨٧الیونان وتركیا، بأغلبیة 

وقد أقرت وزارة الخارجیة البدء فى إرسال .  منها وقف المشروع بالهزیمة المنكرةیقصد

  . )٣٦(المساعدة بمجرد توقیع الرئیس

وبعد موافقة المجلسین بأغلبیة الثلثین على المقترحات المالیة، أرسلت بعثات عسكریة 

 اختصاصها ، وكان١٩٤٧وبحریة واقتصادیة لمعاونة تركیا وصلت إلى هناك فى یولیو عام 

  .)٣٧*(*بالصبغة الحدیثة وضع الخطط لصبغ الجیش التركى

ولم تتدخل الولایات المتحدة بصورة مباشرة إلا عند تعرض مصالحها السیاسیة أو 

الاقتصادیة للخطر خاصة وأنها كانت تدعى زعامة العالم الحر من جهة، وتطالب بمنع 

، وأصبح مبدأ ترومان لا یعنى بالنسبة التوسع السوفیتى الأیدلوجى والعسكرى من جهة أخرى

لمعظم الأمریكان الدافع الإنسانى ولا السیاسة القدیمة المعروفة بتوازن القوى، بل أصبح یعنى 

وتحت ستار منع التغلغل الشیوعى ورفع رایة الحریة . معاداة الشیوعیة ومنع التوسع السوفیتى

 المتحدة تدخلها فى جمیع مناطق والمحافظة على سلامة العالم الحر، تابعت الولایات

  .  )٣٨(العالم

مبدأ ترومان غیر صحیح؛ لأن الهدف الأساسى منه  لظهور أن هذا التبریروأعتقد 

كان لفرض مزید من النفوذ والسیطرة على تلك الأمم الضعیفة التى كانت تعانى من الانهیار 

، فهو لم  یكن إلا عملیة الاقتصادى والسیاسى، والضغط المستمر من الدول الكبرى الأخرى

إحلال للسیطرة الأمریكیة بدلا من سیطرة ونفوذ الاتحاد السوفیتى، ولكن فى ثوب جدید شعاره 

  . الحریة والدیمقراطیة لكل الأمم والشعوب الحرة التى كانت تقاوم الاستبداد

م ، وت١٩٤٧ مایو ٢٢وقد أصبح مشروع معونة الیونان وتركیا قانونا ساریا ابتداء من 

منح المساعدة العسكریة لتركیا فى نهایة هذا العام بعد أن قضت البعثة العسكریة الأمریكیة 

بضعة شهور فى تركیا لبحث الاحتیاجات اللازمة للقوات المسلحة التركیة وأفضل السبل 
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 كانت تركیا حلیفا ١٩٤٧وخلال تطور الصراع بین الشرق والغرب بعد عام . لتقدیم المساعدة

إن المعونة الاقتصادیة "تحق الحمایة تحت مظلة مبدأ ترومان، الذى جاء فیه مخلصا ویس

أضحت ضروریة للحفاظ على أمن تركیا والیونان فى مواجهة حركات التمرد الداخلیة وأعمال 

  .)٣٩("العدوان الخارجیة

   الحرب الباردة -د

لحد الفاصل  كان ا١٩٤٧لا شك إن مبدأ ترومان الذى أعلنته الولایات المتحدة عام 

فى السیاسة الخارجیة المتعلقة بأمن أمریكا العسكرى بالنسبة لدولتى تركیا والیونان، فقد 

. تحملت الولایات المتحدة بموجبه التزامات لم یكن بمقدرة بریطانیا أن تتحملها بعد الحرب

ولأول مرة یصدر الرئیس ترومان تصریحا یؤكد فیه على أن الولایات المتحدة ستناهض 

لشیوعیة فى العالم، وأنها ترفض سیطرة أى أنظمة استبدادیة قد تسیطر على الیونان وتركیا، ا

ًباعتبارهما دولا تقدمیة تؤید العالم الحر، ولخطورة موقعیهما أیضا على البحر المتوسط 

والشرقین الأدنى والأوسط، وهى مناطق تعتبرها الولایات المتحدة داخل إطار منظومة أمنها 

 وبهذا التصریح أعلنت الولایات المتحدة الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفیتى، وكان .القومى

ذلك بمثابة مؤشر بقیام مواجهة من نوع آخر، ودخلت تركیا منطقة الصراع بین المعسكرین 

وقد لازم هذا الاستقطاب الثنائى، فى مرحلته الأولى تسابق محموم لإقرار . )٤٠(الكبیرین

  .)٤١*(* والنظم الرأسمالیة*با، ورسم حدود فاصلة بین النظم الشیوعیةوضع جدید فى أورو

السوفیتیة، الأمر الذى -وكان الأثر المباشر لمبدأ ترومان تقطیب العلاقات الأمریكیة

  .   )٤٢( رد فعل لذلك التقاطب١٩٤٨حدا بموسكو للتوسع، فكان الاستیلاء على تشیكوسلوفاكیا 

لات المختلفة لسیاسة أمریكا تجاه تركیا فإنا نجد أن هناك وٕاذا حاولنا أن نحلل الاحتما

 الولایات المتحدة لمساعدة تركیا، هى أن تركیا ذات مركز استراتیجى مهم أسبابا دعت

بالنسبة لأهداف أمریكا تجاه الاتحاد السوفیتى؛ إذ أن موقعها الجغرافى یسهل لها السیطرة 

على خطوط المواصلات البــریة والبحــریة والجویــة بین كثیــر من دول البلقـــان والشــرق 

ا تقف عقبة فى سبیل التوسع السوفیتى نحو البحر المتوسط وأراضى الأوســط، كما أنه

البترول فى الشرق الأوسط، كما أنه یمكن أن تكون فى حالة وقوع حرب قوة حربیة لا بأس 

  .)٤٣(بها فى وجه الزحف السوفیتى، أو مركزا هاما للعملیات الحربیة ضدها



  هیام عبد الشافى عبد المطلب محمد                          أهمیة موقع تركیا الاستراتیجى فى إعلان مبدأ ترومان 

 - ١٥٧ - 

لسیاسة ما بعد الحرب، التى واعتبرت العلاقات بین دولتى تركیا وأمریكا نموذجا 

سلكتها الولایات المتحدة ببلاد الشرق الأدنى؛ فالصحافة الحرة بهذه البلاد اعتبرت إعانة 

أمریكا لتركیا بمثابة جعل الاقتصاد التركى برمته اختصاصا مخجلا من اختصاصات 

یا وزیر الولایات المتحدة؛ فالقانون التركى الذى صادق علیه المجلس الوطنى وأعلنه رسم

، رفع كل تحجیر على استعمال رؤوس الأموال الأجنبیة ١٩٤٧ مایو ٢٥المالیة التركى یوم 

بالبلاد التركیة فیما یتعلق بالمؤسسات الصناعیة، واضطرب الاقتصاد التركى اضطرابا فادحا 

اط كما كان سببا فى إیجاد موجة من الانتقاد والاستیاء الكبیر فى الأوس. من جراء هذا القرار

وكتبت الصحافة التركیة لتمیط اللثام عن الأخطار التى تحیط بالبلاد من . الاقتصادیة كلها

قطع العلاقات الاقتصادیة مع بلاد أوروبا الوسطى، والاقتصار على الاقتصاد الأمریكى 

والبریطانى؛ فذكرت جریدة طنین أن الضائقة الاقتصادیة التى استحكمت حلقاتها على البلاد 

فتركیا ربما .  كانت نتیجة النفقات الطائلة التى صرفت على الجندیة ورجال الضبطالتركیة

كانت هى الدولة الوحیدة فى العالم التى تضخمت فیها میزانیة الجندیة بعد انتهاء الحرب بدل 

. وأن الإعانة الأمریكیة لتركیا لم یكن الغرض منها إلا لتجهیز الجیش التركى. الانخفاض

إن تركیا تحتفظ بمثل هذه القوة الهائلة، لكى : " بكل صراحة*لتركى یالتشینوقال الصحفى ا

 ".تستعملها داخل البلاد، ضد كل من تحدثه نفسه بالقیام فى وجه النظام الحاضر

وأصبحت تركیا من جراء ذلك معقلا أمریكیا أمامیا فى شرقى البحر المتوسط 

جل، فإذا ما أراد رجال الحكم من حزب واحتفظت بجند عتید یزید عدد رجاله عن الملیون ر

إننا نحتفظ بهذا الجند لمقاومة كل اعتداء : " تبریر هذا العمل قالوا**الشعب الجمهورى

  .)٤٤("أجنبى

   أثر ذلك على الدول العربیة-هـ 

جلبت نهایة الحرب العالمیة الثانیة للدول العربیة الاستقلال الذى طالما طالبوا به، 

 والحكام الأوروبیین لم یكن یعنى انتهاء الاعتماد على قوى خارجیة؛ لكن انسحاب القوات

فالصراع بین الاتحــاد الســوفیتــى والولایـــات المتحــدة ورط الكثیــر من دول الشـــرق الأوســط فى 

وأصبح الدعم .  كحلفاء لإحدى القوتین-وأحیانا حرب ساخنة-حـرب بــاردة إقلیمیة 

ونجد بعض الدول .  العسكریة هى السلع الجدیدة اللازمة لبناء تحالفالاقتصادى والأسلحة
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ٕمثل تركیا وایران والأردن واسرائیل؛ التى انحازت تماما للولایات المتحدة وحلفائها الأوروبیین  ٕ

ضد الاتحاد السوفیتى، حصلت على كمیات وفیرة من معونة الولایات المتحدة، وتم تشجیعهم 

أما الدول التى فضلت المحافظة على مسافة معینة . لأسلحة الغربیةلشراء كمیات كبیرة من ا

بینها وبین الدول التى احتلتها وهیمنت علیها سابقا فقد وجدت نفسها بمعزل عن المعونة 

. الغربیة؛ ومجبرة على اللجوء إلى الاتحاد السوفیتى للمساعدة العسكریة والاقتصادیة

یسى فى العلاقات الدبلوماسیة والمساعدات وأصبحت الحرب الباردة بمثابة عامل رئ

الخارجیة، خاصة الولایات المتحدة؛ حیث كانت تنظر للشرق الأوسط من منظور وحید؛ ذلك 

المتعلق بمنافستها مع الاتحاد السوفیتى من أجل الوصول إلى السیادة كقوى كبرى عالمیة، 

تها مع الدول العربیة كما أهملت تطویر سیاسات ربما كانت ستساعدها فى تحسین علاقا

  .)٤٥(الرئیسیة

تعتبر : " یقول- مراسل وكالة الأنباء الفرنسیة فى أنقرة-وقد أبرق المسیو أندریه كلو 

المساعدة الاقتصادیة والعسكریة التى وعد بها الرئیس ترومان الحكومة التركیة كضمان 

ربیة بإزاء ما یحتمل من إقلیمى بحیث تجعل من تركیا المحفز الأمامى للدول الدیمقراطیة الغ

هذا هو التفسیر الذى أبدته الدوائر السیاسیة ". مظاهر التوسع السوفیتى فى الشرق الأوسط

التركیة فیما یتعلق بتصرف الولایات المتحدة ولا شك طبعا فى أن إعلان هذا التصرف قد 

ان وجدت فى وأن الخطبة الحازمة القاطعة التى ألقاها الرئیس تروم"سبب أعظم الارتیاح، 

أنقرة تقدیرا ولا سیما أنها قد ألقیت فى وقت افتتاح مؤتمر موسكو الرباعى؛ حیث تثار وعلى 

  .)٤٦("ًالأقل فى أروقة المؤتمر مسألة المضایق التركیة وربما أیضا مسألة تركیا عموما

ونظرا لأن مبدأ ترومان كان نقطة تحول فى سیاسة الولایات المتحدة الخارجیة فقد 

كنا نعلم من خبرتنا أن سیطرة السوفیت على قواعد فى : "ترومان فى مذكراته قائلاكتب 

ولقد وضعت حكومة ترومان الخطوط ". الدردنیل معناه سیطرتهم على كل الشرق الأوسط

الرئیسیة لسیاسة الولایات المتحدة فى الشرق الأوسط، غیر أنها لم تأخذ بعین الاعتبار آمال 

كانت معظم الدول العربیة لا ترتاح للتدخل الأمریكى، بینما كانت العرب ومخاوفهم؛ لذا 

بعض دول المنطقة لها وجهة نظـــر مختلفــة تجـاه هذا التــدخــل مثــل تركیــا التى كانت تنظر 
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إلى ذلك بارتیــاح وتراه منسجمــا مع سیاستها واستراتیجیتها مما أثر بلا شك على العلاقات 

  .)٤٧(بین الطرفین

إذا كانت تركیا مجبرة على تغییر سیاستها حرصا على أمنها الخاص نتیجة وضع ف

التركى، ومطالبه الإقلیمیة فى شمال -الاتحاد السوفیتى حدا لمیثاق عدم الاعتداء السوفیتى

شرقى الأناضول وطلبه بإشراف مشترك على المضایق التركیة، مما اضطرها إلى التضامن 

  . ت المتحدةمع الغرب وخاصة مع الولایا

یتبادر إلى الذهن هذا التساؤل ألم یكن بإمكان تركیا أن تنفذ سیاسة مؤیدة للغرب من 

دون أن تدعها تنعكس على الوضع فى الشرق الأوسط؟ كان هذا دون شك على قدر من 

الصعوبة، لكن كان یمكن أن تكون أكثر مرونة مع العرب فى بعض المسائل على الأقل؛ 

لق إلى جانب بریطانیا عندما اندلع الخلاف فى أوائل الخمسینیات نتیجة مثل انحیازها المط

  .)٤٨(تأمیم الحكومة المصریة لشركة قناة السویس

ویؤخذ على تركیا أنها حددت أهداف سیاستها الخارجیة فى الشرق الأوسط دون فهم 

ا خاطئا، وقد افترضت جدلا، وكان افتراض. الاتجاهات والأهداف السیاسیة لجیرانها العرب

أن العرب سیتبعون عقب الحرب العالمیة الثانیة سیاسة مناصرة الغرب فى معارضة التوسع 

السوفیتى مثلما حدث من عدم إدراك السیاسة الأمریكیة لأبعاد التغییرات الجذریة التى حدثت 

فى الأقطار العربیة عقب حرب فلسطین وعداء الأمة العربیة للغرب، والذى زادت من تأثیره 

 أعلن الرئیس ترومان عن مشروعه ١٩٤٩بمصر، وفى عام ١٩٥٢وتصاعده بعد ذلك ثورة 

الخاص بالدول المتخلفة، والمعروف باسم النقطة الرابعة، ورغم أن ذلك المشروع أفاد إلى حد 

ما فى تنمیة المجتمعات الشرق أوسطیة، إلا أنه كان سلاحا فى ید الولایات المتحدة ترفعه 

 تعارض المشروعات الأمریكیة، مثلما حدث مع مصر عندما رفضت فى وجه أیة دولة

الانضمام للتحالفات الغربیة التى سعت الولایات المتحدة لقیامها، بینما استفادت تركیا استفادة 

  .  )٤٩(كبیرة من ذلك المشروع
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  الخلاصة

لا أن الحكومة التركیة التى عقدت العزم على مقاومة الضغط السوفیتى، أدركت أنها 

یمكن أن تقف بمفردها دون الحصول على مساندة الولایات المتحدة، بعد أن اتضح للأتراك 

  .أن الاعتماد على التحالف مع القوة البریطانیة غیر كاف لمواجهة الاتحاد السوفیتى

وقد أعطت جهود تركیا فى اكتساب مساندة الولایات المتحدة ثمارها عند إعلان مبدأ 

ذى استهل التحالف العسكرى الطویل الأمد بین الولایات المتحدة ، ال١٩٤٧ترومان عام 

وتركیا، علما بأن الغرض الرئیسى لإصدار هذا المبدأ كان یتعلق بالدفاع عن الیونان التى 

كانت تخوض حربا أهلیة، وكانت القوات المناهضة للحكومة تحصل على دعم كاف من 

لتزام الأمریكى بمساندة تركیا كان القصد منه إقامة والواقع أن الا. الأسلحة والأموال السوفیتیة

  .  )٥٠(حاجز وزیادة قدرات تركیا العسكریة لكى تثنى السوفیت عن تحقیق أهدافهم المعلنة

لذا یتضح بأن هذا المبدأ كان أداة سیاسیة لا قانونیة على الرغم من المحاولات لسنها 

ة غیر المحدود فى استخدام القوة الاقتصادیة كقوانین قومیة؛ حیث مثل التزام الولایات المتحد

فى وقت السلم، وكان مبنیا على الافتراض أن الاعتداء الشیوعى بجمیع أشكاله فى مناطق 

وساعد مبدأ ترومان على . محدودة من العالم ذات أهمیة استراتیجیة للغرب، یجب أن یقاوم

كما مهد السبیل لسیاسة . بىإفساح الطریق لمشروع مارشال من أجل إعادة البناء الأورو

جدیدة ألا وهى سیاسة الاحتواء التى شكلت العمود الفقرى لدبلوماسیة الدول فى فترة الحرب 

فعلى الرغم من التوسعات . الباردة لمحاربة الشیوعیة خارج العالم، وخاصة فى فیتنام

لباب أمام التوسع السوفیتیة فى أوروبا الشرقیة، إلا أن مساعدة تركیا والیونان قد أغلقت ا

  .     )٥١(السوفیتى فى البحر المتوسط والشرق الأوسط
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  الهوامش

 سیاسة خارجیة أمریكیة هدفها صیانة المصالح القومیة الأمریكیة والنفوذ الأمریكى :مبدأ ترومان 

وعرف بهذا . عن طریق محاربة امتداد الشیوعیة فى جنوب شرق أوروبا وغیرها من المناطق

نظرا للأسلوب العام الذى طرحه به ترومان أمام الكونجرس من ناحیة، ولأنه كان امتدادا الاسم 

للسیاسة الأمریكیة الرئیسیة المعارضة للتوسع السوفیتى على أوروبا من خلال هیمنة الأحزاب 
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 ولد یوسف فیساریو نوفیتش دجوغاشفیلى الذى اشتهر فیما ) ١٩٥٣-١٨٧٩(: المارشال ستالین

 ومعناه الرجل الفولاذى فى مدینة غورى بجمهوریة جورجیا، بعد باسمه المستعار جوزیف ستالین

. ١٩٥٣إلى ١٩٢٨وهو زعیم شیوعى بارز ورجل دولة حكم الاتحاد السوفیتى حكما مطلقا من 
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نشــأ فى ظل لینیــن واستلم قیــادة الحزب والدولة من بعده، ففتك بمعــارضیه ودعم أسس الدولة 

 بلد واحد، وقاد بلاده نحو الانتصار فى الحرب العالمیة السوفیتیة وفق نظریة الاشتراكیة فى

الثانیة وتقاسم النفوذ فى العالم مع الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال مؤتمر یالطا محولا 

  . الاتحاد السوفیتى إلى إحدى أقوى دولتین فى العالم

 للدراسات والنشر، عبد الوهاب الكیالى وآخرون، موسوعة السیاسة، بیروت، المؤسسة العربیة

  .١٣٧، ص ت.الجزء الثالث، د

(7) H. Kayihan Cirik, OP. Cit, P. 78.  

  .١١٨، ص ١٩٧١، أبریل ٢٤: السیاسة الدولیة، العدد)٨(

  .٩٤،  ص ١٩٧٨، أبریل ٥٢: السیاسة الدولیة، العدد )٩(

 قبل المسیح ) قباب الشر(یقول الأتراك أنهم بسطوا نفوذهم على إقلیم قارص : قارص وأردهان

ًبقرون، كما أن إقلیم أردهان تتبع تركیا منذ ألفین من الأعوام، ویقول الأتراك أیضا أنهم فى سبیل 

حمایة أراضیهم الشرقیة، حاربوا الروس والأرمن كما حاربوا من قبل قوات الإمبراطوریة البیزنطیة 

نفوذهم على هذه المنطقة ولكنهم والفرس، أما فى الحرب العالمیة الأولى، فقد حاول الألمان بسط 

  . فشلوا

  .٧، ص ١٩٤٧ دیسمبر ٩، ٣٧٠٧: المصرى، العدد )٠١(

 هو ونستون لیونارد سبنسر تشرشل سیاسى ورجل دولة بریطانى ) ١٩٦٥- ١٨٧٤ (:تشرشل

بدأ حیاته العملیة فى . مخضرم، ینتمى إلى أسرة مارلبورو البریطانیة العریقة المحافظة سیاسیا

ثم ) ١٩١٠-١٩٠٨(، عین وزیرا للتجارة ١٨٩٥العسكریة فى الهند وكوبا والسودان عام الخدمة 

 واستقال من هذا المنصب عندما فشلت خطته لغزو ١٩١١وزیرا للداخلیة فوزیرا للبحریة عام 

 تولى وزارة المالیة لخمسة ١٩٢٤فى عام .  إبان الحرب العالمیة الأولى١٩١٥الدردنیل عام 

، وعند ١٩٢٦ سیاساته المتزمتة فى خلق أزمة اقتصادیة والإضراب عام أعوام حیث ساهمت

نشوب الحرب العالمیة الثانیة عین وزیرا للبحریة، ثم رئیسا للوزارء خلفا لتشمبرلین طیلة الحرب 

، )١٩٥٥-١٩٥١(عاد إلى رئاسة الوزراء . واكتسب شهرته لدوره فى قیادة بریطانیا أثناءها

وعرف عنه نزعته الارستقراطیة البعیدة عن . ١٩٦٤حیاة السیاسیة عام وتقاعد من البرلمان وال

الشعب فى الداخل والاستعماریة المتطرفة فى الخارج وكان صهیونیا متطرفا لعب دورا خطیرا فى 

وعلى الرغم من فشله فى . دعم مشروع إقامة دولة صهیونیة على حساب العرب فى فلسطین
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حیاته، فإن الكثیرین من الغربیین یعتبرونه من   أعظم رجال العدید من القضایا الرئیسیة فى 

، )تاریخ الشعوب الناطقة باللغة الإنجلیزیة(اشتهر كمؤلف وأهم مؤلفاته . التاریخ الحدیث

عبد الوهاب الكیالى وآخرون، مرجع سابق، الجزء ).  ومذكراته عن الحرب العالمیة الثانیة(

  .٧٤٢، ٧٤١الأول، ص 

(11) Memoirs by Harry S.Truman, 1945 Year of Decisions, first printing, Vol 

I, The New American library, 1965, p.p.413: 415.                                                                                   

 ستالین وفرانكلین  وحضره جوزیف١٩٤٥ فبرایر ١١: ٤عقد المؤتمر ما بین : مؤتمر یالطا 

روزفلت وونستون تشرشل یساعدهم وزراء خارجیتهم ورؤساء هیئة أركانهم ومستشارون متعددون، 

  :وتناول المؤتمر الأوضاع الدولیة بشكل عام وتركز البحث على عدة قضایا أهمها

  . قضیة تقسیم ألمانیا بین الحلفاء ونصیب فرنسا منها -1

 .  السوفیتى وألمانیا وقضیة من یمثل بولونیاقضیة الحدود البولونیة مع الاتحاد -2

 .قضیة إعلان الاتحاد السوفیتى الحرب على الیابان -3

وكان الاتحاد السوفیتى هو المستفید الأول من المؤتمر الذى أصبح یعتبر رمزا لاستسلام 

  . الولایات المتحدة وبریطانیا لستالین

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، عبد الوهاب الكیالى وآخرون، موسوعة السیاسة، بیروت

  .٣٩٣ت، ص .الجزء السابع، د

  .١١٨، ص ١٩٧١، أبریل ٢٤: السیاسة الدولیة، العدد)١٢(

  .٥٨٥موسوعة السیاسة، الجزء الأول، ص ، عبد الوهاب الكیالى وآخرون )١٣(

ر ، مذكرة بموجز تقری٠٠٦٩-٠٠٢٧٤١: ، الكود الأرشیفى١٣٣:  وثائق عابدین، محفظة)١٤(

 أكتوبر ٢٢للمفوضیة الملكیة بتركیا عن المذكرة السوفیتیة الثانیة الخاصة بالمضایق، بتاریخ 

  . ١، ص ١٩٤٦ سبتمبر ٢٢، ٣٣٣١: ؛ المصرى، العدد١٩٤٦

، ٠٠٧٨-٠٤٠٦١٣: ، الكود الأرشیفى٦٢٣:  وزارة الخارجیة، الأرشیف السرى، محفظة)١٥(

دین صداق بمناسبة انعقاد مؤتمر موسكو، بتاریخ الموقف الدولى ومسألة المضایق مقال لنجم ال

  .١٩٤٧ مارس ١٥

  .٤، ص ١٩٥١ فبرایر ١٩، ١٤٣:  البصائر، العدد)١٦(
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، ٠٠٧٨-٠٣٦٥١٥: ، الكود الأرشیفى٢٨٣:  وزارة الخارجیة، الأرشیف السرى، محفظة)١٧(

  .  ١٩٥٤ أكتوبر ١٧، بتاریخ ٢ النشرة السریة رقم -السیاسة الأمریكیة فى الشرق الأوسط 

  أبلغت ١٩٤٧ساعدت الظروف الولایات المتحدة على التغلغل فى المنطقة، ففى بدایة عام 

الحكومة البریطانیة الخارجیة الأمریكیة بأنها لا تستطیع تحمل الأعباء المالیة الاقتصادیة لمواجهة 

لت الولایات وقب. أى خطر على الیونان وتركیا قد یؤدى إلى وصول السوفیت إلى البحر المتوسط

المتحدة القیام بهذا الالتزام للمحافظة على الوضع القائم لصالح الأمن القومى الأمریكى والاستقرار 

. الأوروبى خاصة وأنها كانت تسعى لتحل محل حلیفتها دون أن یؤثر ذلك على التحالف الغربى

  .٧٨سمیة وهبة المناوى، مرجع سابق، ص 

  .  ، السیاسة الأمریكیة فى الشرق الأوسط٠٠٧٨- ٠٣٦٥١٥: یفىمصدر السابق، الكود الأرشال )١٨(

 أحمد عبد القادر الجمال، من مشكلات الشرق الأوسط، الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبة الأنجلو )١٩(

  . ٥٠٨، ص ١٩٥٥المصریة، 

 رهوان رهوان، كتابات على هامش العلاقات التركیة العربیة، بیروت، دار الصداقة للطباعة )٢٠(

  .٧٧: ٧٥، ص ١٩٩٠والنشر، 

  . ١٩٩ فاخر آرما أوغلو وآخرون، مرجع سابق، ص )٢١(

  . ٥٠٩، ٥٠٨أحمد عبد القادر الجمال، مرجع سابق، ص  )٢٢(

(23) H. Kayihan Cirik, OP. Cit, P. 35.  

  .٥، ١، ص ١٩٤٧ مارس ١٦، ٣٤٨٠: المصرى، العدد )٢٤(

  .٦٦ صباح أحمد البیاع، مرجع سابق، ص )٢٥(

 سیاسى ورجل دولة بریطانى وزعیم عمالى یمینى عرف بالقدرة ) ١٩٥١- ١٨٨١(: رنست بیفنا

 أصبح ١٩٤٥، وفى عام )١٩٤٠- ١٩٢٥(على التنظیم، أصبح عضوا فى الاتحاد العام للعمال 

تفاوض مع إسماعیل . اشترك فى محادثات بوتسدام بعد الحرب العالمیة الثانیة. وزیرا للخارجیة

وضات الجلاء عن مصر وفشلت المفاوضات وعارض الشعب المصرى صدقى لإجراء مفا

بیفن، له دور كبیر فى مشروع مارشال الأمریكى لمساعدة أوروبا وحلف -معاهدة صدقى

لعب دورا خاصا فى القضیة الفلسطینیة وعارض الهیمنة الصهیــونیة الكاملة على . الأطلنطى

 علیه الأوساط الصهیونیة حملة تشهیر فى أواخر السیاسة الخارجیة البریطانیة والأمریكیة، وشنت

  . أیامه وبعد مماته
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  .٦٥٢  صعبد الوهاب الكیالى وآخرون، موسوعة السیاسة، الجزء الأول،

 حالة من حالات الصراع غیر المسلح فى ظل وضع متوتر بین جانبین یستهدف : الباردةالحرب 

وقد . سائل ما عدا وسیلة الحرب الساخنةٕكل جانب تقویة نفسه واضعاف الجانب الآخر بكل الو

استخدم هذا المفهوم للمرة الأولى من قبل الأمیر خوان مانوئیل الأسبانى فى القرن الرابع عشر، 

وأصبح تعبیرا شائعا مع . ١٩٤٧ثم من قبل الاقتصادى الأمریكى برنارد باروش فى مطلع عام 

الة التوتر بین قوى الشیوعیة السوفیتیة ویفهم منه بصورة عامة وصف ح. الصحافى والتر لیبمان

  . والقوى الدیمقراطیة الأمریكیة فیما بعد الحرب العالمیة الثانیة

عبد الوهاب الكیالى وآخرون، موسوعة السیاسة، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 

  .  ١٨٦ ،١٨٥ت، ص .الجزء الثانى، د

   .٦٥ ،٦٤ صباح أحمد البیاع، مرجع سابق، ص )٢٦(

(27) Memoirs by Harry S.Truman, Years of  trial, Vol II, New York, 1956, 

p.106.                

  . ٥١١أحمد عبد القادر الجمال، مرجع سابق، ص  )٢٨(

(29) Charles D. Smith, Palestine and The Arab – Israeli Conflict, Fourth 

Edition, University of Arizona, Boston- New York, P.182. 

(30) William L.Cleveland, A history of The Modern Middle East, Second 

Edition, West View press, p.259؛                                                                                                                 

  .١، ص ١٩٤٧ أبریل ٢٥، ١١٠٨٥: لعددالاتحاد المصرى، ا

  .١، ص ١٩٤٧ مارس ١٣، ٢٢٢٠٩:  الأهرام، العدد)٣١(

  .١، ص ١٩٤٧ مارس ١٣، ١٥١١٧: البصیر، عدد )٣٢(

  .١٦، ص ١٩٤٧ مارس ١٥، ٥١٢:  السیاسة الأسبوعیة، العدد)٣٣(

  . ٥١٢أحمد عبد القادر الجمال، مرجع سابق، ص  )٣٤(

  المناقشات الطویلة والجدال حول الاقتراح منوها بالدعــایة النشطة تحدث نجـم الدین صــداق عن

ضد تركیا فذكر إن الحجة الرئیسیة هى قولهم إن تركیا لم تشترك فى الحرب اشتراكا فعلیا، بل 

أنهم ذهبوا إلى حد القول بأنهم أیدوا ألمانیا، ولكن ذكر صداق بأن لم یكن هناك صلة بین قرار 



 الأربعون العدد                                                                          الأوسط الشرق بحوث مجلة

 - ١٦٦ - 

. اعدة تركیا والسیاسة التى نهجتها هذه الأخیرة أبان الحرب العالمیة الثانیةالولایات المتحدة مس

وقد . ومن السذاجة بمكان معارضة اقتراح المساعدة ومكافحته بحجة أنها لم تسهم فى الحرب

قررت أمریكا مساعدة تركیا لأنها أدركت بأن تركیا هى حصن منیع ضد المیول والأطماع 

وٕانها بمنحها . سط بحاجة إلى تركیا قویة ومستقلة لحمایة السلامٕالتوسعیة وان الشرق الأو

المساعدة لتركیا قد خدمت مصالحها قبل كل شيء ثم أنها أزالت بصفة نهائیة خطر الحرب الذى 

وٕان قرار الولایات المتحدة تزوید تركیا والیونان . كانت تنطوى علیه سیاسة المماطلة والتسویف

 مغزى سیاسى أكثر منه مالى، وقد أرادت أمریكا أن تثبت بذلك أنها لا بأربعمائة ملیون دولار ذو

وٕان قرار إعانة . تقبل أى تدخل یهدد استقلال هذین البلدین وبأنها لن تتردد فى الاستعانة بالسلاح

  .هذین البلدین هو فى الحقیقة نوع من التحالف بین الولایات المتحدة وبین تركیا والیونان

، بعد ٠٠٧٨-٠٤٠٦١٣: ، الكود الأرشیفى٦٢٣: رجیة، الأرشیف السرى، محفظةوزارة الخا )٣٥(

  .١٩٤٧ مایو ٢تصویت مجلس الشیوخ الأمریكى على اقتراح ترومان ، بتاریخ 

  .١، ص ١٩٤٧ مایو ١١، ٢٢٢٥٨: الأهرام، العدد )٣٦(

لمصریة،  أحمد سویلم العمرى، الشرق الأوسط ومشكلة فلسطین، القاهرة، مكتبة الأنجلو ا)٣٧(

   .١٦٣، ص ١٩٥٤

  التى ) ١٩٤٥ -١٩٣٩(رغم أن تركیا لم تعان من الخسائر العسكریة فى الحرب العالمیة الثانیة

لم تكن طرفا فاعلا فیها، إلا أن الاقتصاد التركى قد تأثر بشدة من هذه الحرب أمام موجة الكساد 

تركى الضعیف قد رأى تخفیض التى حدثت فى الأسواق الأوروبیة، وبالتالى فإن الاقتصاد ال

ًالنفقات العسكریة التركیة مما أدى أیضا إلى تردى أوضاع الجیش وتخلفه عن دول الجوار 

 تحدیدا بدأت الولایات المتحدة تفتح ترسانتها ١٩٤٧وخاصة الاتحاد السوفیتى، ولكن منذ عام 

قد حاولت إنعاش اقتصادها وٕان كانت تركیا . العسكریة لإعادة القوة والانتعاش إلى الجیش التركى

بعد الحرب العالمیة الثانیة بزیادة الاستثمارات لزیادة الأنفاق العسكرى على الجیــش، وحصــلت 

 لمشـــروعـات التنمیــة من بنــك الاستیــراد والتصدیر الأمریكى، ١٩٤٦ ملیــون دولار عام ٢٥على 

من میزانیة % ٣٠ یمثل ١٩٤١ عام حتى تحافظ على معدلات الأنفاق العسكرى الذى كان منذ

الدولة، فإن السیاسة الأمریكیة قد زادت حجم الاستثمار لإنعاش الاقتصاد التركى وزیادة قوة 

الجیش ورفع الحالة المتدنیة للمواطن حتى یشعر بقیمة الوجود الأمریكى فى بلاده، فتحقق بذلك 

  .كىرأیا عاما مؤیدا للولایات المتحدة بین أفراد الشعب التر
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 - ١٩٤٥(محمد خیرى طلعت، تركیا فى الصراع بین الاتحاد السوفیتى والولایات المتحدة  

    .٦٥، ٦٤، ص ١٩٩٨، )١٩٥١

  .٧٢صباح أحمد البیاع، مرجع سابق، ص  )٣٨(

صباح أحمد البیاع، مرجع سابق، ص ؛ ١١٨، ص ١٩٧١، أبریل ٢٤:السیاسة الدولیة، العدد )٣٩(

٨٨.  

  .١٠، ٩رجع سابق، ص  محمد خیرى طلعت، م)٤٠(

كما أنها نظام . ٕ نظریة تدعو إلى إلغاء الملكیة الخاصة واحلال الملكیة الجماعیة محلها: الشیوعیة

من أنظمة الحكم یسیطر بموجبه حزب واحد على وسائل الإنتاج المملوكة من قبل الدولة ویعلن 

  . أصحابه عن سعیهم لإقامة مجتمع بلا دولة

  .٥٣٤ ص آخرون، موسوعة السیاسة، الجزء الثالث،عبد الوهاب الكیالى و

 مذهب سیاسى ذو طابع اقتصادى ولید النظام الاقطاعى أساسه الملكیة الفردیة : الرأسمالیة

وحریة الانتاج والاستهلاك، یخضع لقانون العرض والطلب یمجد الفرد ویجعل من الدولة أداة 

  .  شاطلحمایة نشاطه وحریاته دون أن تتدخل فى هذا الن

    .٧٨٨ ص عبد الوهاب الكیالى وآخرون، موسوعة السیاسة، الجزء الثانى،

(41) H. Kayihan Cirik, OP. Cit, P. 7.  

  .٩٣ صباح أحمد البیاع، مرجع سابق ، ص )٤٢(

  .  ٥٠٩أحمد عبد القادر الجمال، مرجع سابق، ص  )٤٣(

 مولكیه التركیة للحصول على  ودرس فى كلیة١٨٧٥ ولد عام ):یالجین (حسین جاهد یالتشین 

درجة علمیة فى العلوم السیاسیة، وعقب تخرجه اشتغل فى وزارة المعارف التركیة، ولكن میله 

. الغریزى للصحافة جعله یسعى إلى أن أصبح مترجما فى جریدة الصباح الیومیة فى إسطنبـول

، ١٩٠٨رة تركیـا الفتـاة فى عام كاتبـا وصحفیـا مشهودا له بالكفـاءة، وقام بـدور مهم أبان ثووكان 

كرس حیاته لفترة طویلة فى الدعوة لتوجیه الرأى العام إلى الإصلاح العام، وشكل الساعد الأیمن و

وكان یعضد سیاسة كمال أتاتورك حتى دب خلاف . للرئیس أتاتورك فى تدعیم بناء تركیا الحدیثة

نائبا عن مدینة وكان . ة السیاسیة مرة أخرىفى الرأى بینهما، ثم عاد بعد وفاة أتاتورك إلى الحیا

 ورئیس تحریر جریدة طنین، كما انتخب  لمدة أربعین عاما،فى المجلس الوطنى الكبیرإسطنبول 

رئیسا للشعبة البرلمانیة لحزب الشعب الجمهورى الذى كان یرأسه عصمت اینونو رئیس 
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. ریدة اولوس الناطقة بلسان الحكومةالجمهوریة التركیة، وقد عهد إلیه بتحریر الفصل الرئیسى لج

وكان  كما كان رئیس الوفد التركى لدى مؤسسة التربیة والعلوم والثقافة التابعة لهیئة الأمم المتحدة،

ممثلا لتركیا لدى لجنة التوفیق ١٩٤٩ ینایر ٤وتم انتخابه فى  من أكبر السیاسیین فى تركیا

: ؛ الاتحاد المصرى، العدد١، ص١٩٤٩ایر  ین٥، ١٥٦٦٧: البصیر، العدد. الدولیة لفلسطین

     . ١، ص ١٩٤٩ فبرایر ١٦، ١١٦٢٩

 وقد سخر حزب الشعب الجمهورى نفسه لخدمة الأمریكیین، واقترح جعل تركیا جندرمة البلقان .

أما البعثة العسكریة الأمریكیة . ولربما كانت أنقرة لا تستنكف عن الرمى بجندها ضد ثوار الیونان

ثبت وجودها فى الجند التركى، وأصبح الضباط الأمریكیون یتجولون بغایة الحریة فى فقد أخذت ت

  ولقد أكدت. مناطــق الدفــاع العسكــرى التركـــى، وذلك بتصریح من رجال أنقـــرة

إن الرؤساء العسكریین الأمریكان قد أصبحوا مطلعین على سائر ) الجورنال دى جنیف(  صحیفة 

فكل هذه الامتیازات نالتها الولایات المتحدة الأمریكیة باتفاق أبرم بین . یةأسرار تركیا العسكر

ٕوأعلنت الصحافة الأمریكیة عن جهتها وان الدولة الأمریكیة لا . ١٩٤٧ یولیو ١٢الجانبین یوم 

. إنما هى تعینها نظرا لمركزها الحربى الاستراتیجى لیس إلا. تعین تركیا إعانة إنسانیة ولوجه االله

        .٥، ص ١٩٤٧ أكتوبر ٢٠، ١١: ائر، العددالبص

  .٥، ص ١٩٤٧ أكتوبر ١٣، ١٠: البصائر، العدد )٤٤(

(45) William L. Cleveland. OP. Cit, P.265. 

  .١، ص ١٩٤٧ مارس ١٣، ١٥١١٧: البصیر، العدد )٤٦(

   .٧٩سمیة وهبة المناوى، مرجع سابق، ص  )٤٧(

  .٢٠ ص ،مرجع سابق اورهان كولوغلو وآخرون، )٤٨(

   .٨١، ٨٠سمیة وهبة المناوى، مرجع سابق، ص  )٤٩(

ن، .التركیة، بغداد، د-  خلیل إبراهیم الناصرى، التطورات المعاصرة فى العلاقات العربیة)٥٠(

  .٤٨، ص ١٩٩٠

  .٩٣صباح أحمد البیاع، مرجع سابق، ص ) ٥١(

 

 


